
فــضّ الشراكــة مــع “النهضــة”.. الســبسي
يرفض الاستقرار ويواصل خرق الدستور

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

في الــ مـن شهـر ديسـمبر/كانون الأول  وقـف البـاجي قائـد السـبسي أمـام نـواب الشعـب في
البرلمان واضعًــا يــده اليمــنى علــى القــرآن الكريم وأقســم بعــد فــوزه برئاســة البلاد علــى الحفــاظ علــى

استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها والسهر على حماية مصالحها واحترام الدستور.

كد أنه سيكون رئيسًا لكل التونسيين يومها أقسم على احترام الدستور الذي أشاد به العالم أجمع، وأ
والتونسيات، وأن يكون ضامنًا للوحدة الوطنية، فلا مستقبل لتونس دون توافق وفق قوله، إلا أن

الرئيس لم يفِ بالقسم ونكث عهده.

العودة لنظام الشخص الواحد

مــا ف الرئيــس التــونسي منــذ انتخــابه يحــاول خــرق الدســتور والــدعوة إلى تعــديله في الآن ذاتــه، آخــر
دعواته كانت مساء أمس الإثنين، حيث طالب الباجي قائد السبسي بتغيير الدستور الحاليّ والقانون
الانتخـابي الـذي أضحـى “غـير ملائـم”، مشـددًا علـى أنـه اتخـذ قـرارًا بعـدم طلـب تنقيـح الدسـتور خلال

ولايته الرئاسية حتى لا يتهم بالتشبث بالحكم.

هـذه ليـس المـرة الأولى الـتي يطـالب فيهـا رئيـس تـونس بتغيـير الدسـتور، فقـد اعتـبر السـبسي في وقـت
ســابق أن النظــام الســياسي المنبثــق عــن الدســتور الحــاليّ يشكــو هنــات عــدة، وهــو نظــام شــل العمــل
الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أي حكومة ـ والسلطة التنفيذية عمومًا على
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القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية
والكرامة.

ويسعى السبسي إلى تعديل دستور ، وتغيير النظام السياسي في تونس بما يسمح له بالحكم
بمفرده أسوة بالحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقد تربى في ظل حكمهما ويسعى لإعادة

طريق الحكم الفردي في البلاد.

https://youtu.be/cv8KNhhWz0U

ما يفسر رغبة الرئيس السبسي تغيير دستور البلاد، نزعته السلطوية ورغبته في جمع كامل صلاحيات
الحكم في يديه، وأن يكون الحاكم الناطق القاضي بأمره في البلاد، فهو يريد نظامًا رئاسيًا يتحكم فيه

الرئيس بالبلاد ككل ولا سلطة للبرلمان أو رئيس الحكومة أمام سلطته.

ويعيب السبسي في الدستور الحاليّ أنه لم يمكنّه من هذه الصلاحيات، فصلاحيات الرئيس في تونس
يــة وإعفــائه، والتعيينــات محــدودة وفــق نظــام الحكــم الحــاليّ، وتقتصر علــى تعيين مفــتي الجمهور
يــة والمؤســسات التابعــة لهــا، وتعيين محــافظ البنــك والإعفــاءات في الوظــائف العليــا برئاســة الجمهور

المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

طوال هذه المدة لم يطالب السبسي بتعديل الدستور فقط، بل خرقه أيضًا، فتنحية الحبيب الصيد
رئيس الحكومة السابق من منصبه مثلاً جاءت نتيجة ممارسة هذا الأخير لمنصبه كرئيس للحكومة
ير أول وفقًا للنظام السياسي القديم المعمول به في وفقًا للنظام السياسي الجديد في تونس، لا كوز

البلاد قبل الثورة، الذي يسعى الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعادته وفرضه على البلاد.

وما رغبته في استبعاد يوسف الشاهد عن قصر قرطاج وتعيين أحد المقربين إليه إلا تواصل للتمشي
ير أول لا الذي اختاره لنفسه منذ انتخابه رئيسًا لتونس، فالسبسي يريد معاملة حاكم القصبة كوز

يملك من أمره شيئًا سوى السمع والطاعة لا كرئيس وزراء يملك كل الصلاحيات.

يصر السبسي الأب والابن والمحيطون بهما، على إبعاد يوسف الشاهد من
منصبه بدعوى إخفاقه في إنعاش الاقتصاد المنهك

لسائل أن يسأل، لما لم يعمد السبسي لتقديم مبادرة لتغير الدستور إن كان يسعى لذلك حقًا وحزبه
الفــائز في الانتخابــات والمتحكــم في البرلمان؟ هنــا نقــول إن الســبسي يعــي جيــدًا صــعوبة هــذا الأمــر، فلا
الأطراف الداخلية ولا الخارجية تقبل بذلك في الوقت الحاليّ، فأي خطوة من هذا القبيل ستدخل
البلاد في دوامة من عدم الاستقرار والتشكيك في مؤسسات الدولة المنبثقة عن الدستور الذي صيغ

قبل  سنوات فقط.

كما أن السبسي يعلم يقينًا أن البرلمان المخول له النظر في مثل هذه المبادرات لا يملك فيه الأغلبية



حاليا، حتى إنه لا يمكن له أن يمرر أي شيء من خلاله في الوقت الحاليّ، وإن كان باستطاعته ذلك
لفعل الفصل  من الدستور وقدم لائحة لوم ضد يوسف الشاهد تجبره على المرور أمام البرلمان

لنيل الثقة مجددًا.

ضرب استقرار البلاد

إطلالتــه البارحــة في قنــاة تليفزيونيــة خاصــة لم تشــذ عــن المألوف، فقــد حملــت في طياتهــا أيضًــا دعــوة
الشاهد للاستقالة من رئاسة الحكومة، رغم ما يحمله ذلك من تهديد جدي لاستقرار البلاد في هذه

المرحلة الحرجة التي تمر بها على جميع الأصعدة.

يعلــم الرئيــس الســبسي أن اســتقالة الشاهــد مــن منصــبه في هــذا الــوقت الــذي تســتعد فيــه تــونس
للخروج إلى السوق المالية العالمية لطلب قروض لتمويل العجز الحاصل في ميزانية الدولة، سيربك
صورة تونس ويقلل من فرصها في الحصول على الدعم، إلا أنه فضل مصلحته الشخصية والعائلية

على مصلحة البلاد.

ويصر السبسي الأب والابن والمحيطون بهما، على إبعاد يوسف الشاهد من منصبه بدعوى إخفاقه
في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستويات “كارثية”، وإيجاد ربان جديد
لرئاســة الحكومــة، علــى أن تكــون شخصــية ندائيــة تلتزم بالســمع والطاعــة وعــدم قــول “لا” في وجــه

الجماعة.

إنهاء العلاقة مع النهضة

لم يتوقف الرئيس الذي اعتاد التونسيون على خرجاته “النادرة” عند هذا الحد، حيث أعلن خلال
لقــاء الأمس انتهــاء علاقــة التوافــق الــتي تجمعــه بحركــة النهضــة الإسلاميــة، بعــد أن فضلــت النهضــة
تكـوين ائتلاف مـع رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد، بـدل التحـالف مـع نجلـه حـافظ الذي سـاهم في

إرباك “النداء” والبلاد على حد سواء.



 بدأ التوافق بين الطرفين سنة

تتبين هنا النزعة السلطوية للباجي قائد السبسي وحب التفرد بالقرار وفرض رأيه على غيره، ففي
أول مناســـبة قـــالت حركـــة النهضـــة “لا” لـــه، أعلـــن علـــى إثرهـــا فـــض التوافـــق معهـــا، وهـــي الـــتي
تنـازلت مرات عديـدة سابقـة حرصًـا علـى تواصـل التوافـق الـذي جنـب البلاد ويلات العنـف والفـوضى

. طوال السنوات التي تلت

ســبق للنهضــة أن تنــازلت وشــاركت في الإطاحــة برئيــس الحكومــة الســابق الحــبيب الصــيد وهــي غــير
مقتنعة بذلك، كما سبق لها أيضًا التنازل عن ترشيح مرشح لها في الانتخابات الجزئية بألمانيا ودعمت
مرشــح النــداء، وتنــازلت في العديــد مــن المــرات الأخــرى، كــل ذلــك لأجــل عيــون نــداء تــونس ورئيســه
المؤسـس البـاجي قائـد السـبسي، الـذي سـا بفـض التوافـق عنـد أول مناسـبة ترفـض فيهـا النهضـة

رأيه.

ويرى السبسي أنه الشخص الذي خلص النهضة من خلال التوافق معها من الإقصاء، وهي التي
تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان التونسي والفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت

. من مايو/أيار في الـ

ويؤكد السبسي من حين لآخر رغبته في تابع لا شريك، تابع يسمع ويطيع فقط، لا حق له في إبداء رأيه
وإن كـان بـالكلام فقـط لا الفعـل، فقـد تـربى في مدرسـة سـلطوية لا مكـان فيهـا للـرأي والـرأي المخـالف،

مدرسة ترى في الاستبداد بالرأي سبيلاً للنجاح وإن كلف الأمر البلاد الويلات.



النهضة لا تريد خسارة السبسي ولا تريد خسارة الشاهد في الوقت نفسه،
فهي تعلم علم اليقين أن حركة نداء تونس بمفهومها وشكلها القديم لم تعد

موجودة، لذا فإن المرحلة تقتضي التحالف مع الشاهد خدمة للبلاد ولها أيضًا

يعيــب الســبسي علــى حركــة النهضــة رفضهــا المــشي وفــق هــواه ومــوافقته اســتبعاد الشاهــد مــن
الحكومة، ذلك أن النهضة تدعو لتعديل جزئي في الحكومة حفاظًا على الاستقرار السياسي في مرحلة

تحتاج فيها البلاد إلى إصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليين.

ويراهن السبسي على عودة الصراع الأيديولوجي بين من يصفهم بـ”الحداثيين” والنهضة إلى مربعه
الأول، حتى يستعيد الزخم الشعبي الذي كان يملكه نتيجة هذا الصراع الوهمي، وكان “نداء تونس”
قـد تأسـس في منتصـف سـنة ، بقصـد القضـاء علـى حركـة النهضـة التونسـية والإمساك بزمـام
الأمــور والاســتحواذ علــى الســلطة في البلاد، وضــم الحــزب يســاريين ودســتوريين وتجمعيين ورجــال

أعمال ونقابيين ومستقلين.

كيـــده انتهـــاء العلاقـــة مـــع غـــير أن العديـــد مـــن التونســـيين يرون أن كلام البـــاجي قائـــد الســـبسي وتأ
النهضة لن يخدم الرئيس ولا حزبه الذي يشهد تشققات وانقسامات كبرى جعلته عبارة عن دكاكين

حزبية لا حول لها ولا قوة، نتيجة تشبث نجله بسلطة القرار ومحاولاته المتكررة الانفراد بالحزب.

تؤكــد هــذه المعطيــات أن مــا يحصــل اليــوم في تــونس يــدخل في إطــار حــرب التموضــع والأجنحــة بين
يعًا في القيام بمهامها قصري قرطاج والقصبة، وهي الحرب التي نتج عنها فشل الحكومة فشلاً ذر

باعتبار أن أعضاءها منهمكين في هذه الحرب بدل التف لمهامهم الأساسية.

ماذا عن النهضة؟

حركة النهضة المعنية مباشرة بكلام الرئيس الذي اتهمها بتفضيل الشاهد على حساب ابنه، رأت في
بيــان لهــا أن الاختلاف في وجهــات النظــر بشأن عــدد مــن القضايــا الــتي تعيشهــا البلاد وفي مقــدمتها

الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرّ الحركة للتوافق.

كـد المتحـدث باسـم حركـة النهضـة عمـاد الخمـيري أن حزبهـم سـيبقى حريصًـا علـى إلى جـانب ذلـك، أ
كيده أن النهضة ما زالت متشبثة بفكرة الاستقرار التوافق والحوار بما يخدم مصلحة البلاد، مع تأ

الحكومي، فهي لا ترى فائدة من تغيير الشاهد في هذا الوقت.



تصر حركة النهضة على نهج التوافق

يتبين من هنا، أن النهضة لا تريد خسارة السبسي ولا تريد خسارة الشاهد في الوقت نفسه، لكنها
تعلـم علـم اليقين أن حركـة نـداء تـونس بمفهومهـا وشكلهـا القـديم لم تعـد موجـودة، لـذا فـإن المرحلـة

تقتضي التحالف مع الشاهد خدمة للبلاد ولها أيضًا.

تعلم النهضة أن لا بديل عن التوافق في تونس، وأن لا أحد قادر على أن يحكم وحده أو أن يقصي
الآخر، إلا أنها تعلم أيضًا أن التوافق يصلح مع الأحزاب والأطراف القوية لا مع “الدكاكين الحزبية”

التي لا تقدر على القيام باجتماع داخلي دون أن يؤدي إلى انقسام جديد وظهور حزب هامشي آخر.

ــالوضع ويعــد التوافــق الســياسي في تونس أحــد أهــم مقومــات الصــمود أمــام محــاولات الانفلات ب
الاجتماعي والأمني في البلاد، فقد أغلق هذا التوافق مساحات كبرى من الفراغات التي كان يمكن
للانفلات النفاذ من خلالها حيث ضيق من هوامش المناورة من الأطراف وسد منافذ التلاعب على

المتناقضات.

، مــا يســتخلص مــن كــل هــذا أن المــشروع الــذي جــاء بــه البــاجي قائــد الســبسي صــيف ســنة
واجتمع حوله جمع من اليساريين والدستوريين والنقابيين ورجال الأعمال وبعض المستقلين، انتهى
فعليًا إلى غير رجعة، فنجله حافظ لم يتمكن من صون الأمانة التي تركها له والده مع تحوله إلى قصر

قرطاج.
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